
في الــــذكرى الأولى لـــــ”تعويم الجنيــــه”: إلى
أين وصل الاقتصاد المصري؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يـر سـعر الصرف مـن كـان قـرار البنـك المركـزي المصري ظهـر يـوم الخميـس الــ من نـوفمبر  بتحر
يــة للبنــوك العاملــة في مصر في تســعير النقــد الأجنــبي بمثابــة الصدمــة لكثــير مــن خلال إطلاق الحر
المصريين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، بعضهم رآه خطوة كارثية لما يترتب عليه من تبعات خطيرة ،

بينما آخرون تعاملوا معه كونه خطوة لا بد منها نحو النهوض والتنمية الاقتصادية.

لم يكن قرار التعويم الوحيد ضمن حزمة القرارات المتخذة في هذا اليوم فيما أطلقت عليه الحكومة
 الإجـراءات الإصلاحيـة”، فهنـاك قـرار رفـع سـعري عائد الإيـداع والإقـراض لليلـة واحـدة بواقـع“
نقطة أساس ليصل إلى .% و.% على التوالي، كذلك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك
 يـادة سـعر الائتمـان والخصـم بواقـع المركـزي بواقـع  نقطـة أسـاس ليصـل إلى .% وز

.%. نقطة أساس ليصل إلى

وبعـد مـرور عـام علـى هـذا القـرار الـذي تأرجحـت ردود الفعـل حيـاله مـا بين “الكـارثي” و”التـاريخي” لا
ــا: إلى أيــن وصــل الاقتصــاد المصري؟ وما تبعــاته علــى المــواطن والدولــة في نفــس ــزال الســؤال قائمً ي

الوقت؟ ثم.. هل كان توقيت اتخاذ القرار صائبًا؟

رحلة من السقوط
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لم تكـن القفـزة الخلفيـة الـتي قفزهـا الجنيـه المصري أمـام الـدولار في أعقـاب قـرار التعـويم مـن . إلى
. جنيه للدولار الســقطة الوحيــدة لــه، فقــد مــرت العملــة المصريــة برحلــة طويلــة مــن الســقوط

المدوي خلال نصف القرن الأخير على وجه الخصوص.

وصـلت قيمـة الجنيـه لأعلـى مسـتوياتها خلال الفـترة مـن -، حيـث كـان الجنيـه يسـاوي
يبًا، تراجعت بصورة طفيفة بعد ذلك حتى وصلت عام  إلى أربعة حينها خمسة دولارات تقر

دولارات للجنيه، واستمرت على هذه الوتيرة قرابة  عامًا.

بعد هزيمة  ارتفع الدولار ليبلغ . جنيه ، ثم وصل إلى . عام  قبل أن يصل
. جنيه عام. وصولاً إلى  عام . وبعدها ، عام . إلى

 قفــز الــدولار أمــام الجنيــه قفــزات جنونيــة حيــث وصــل في هــذا العــام إلى  ومــع قــدوم عــام
جنيهــات وارتفــع إلى . في ، واســتمر الاســتقرار حــتى عــام ، ليســجل ارتفاعًــا ملحوظًــا
ويصل إلى . جنيه، وخلال عام  وصل ما يقرب من  جنيهات، ليبدأ الجنيه في الانهيار في

السنوات التالية، وفي عام  قفز سعر صرف الدولار من نحو  إلى . جنيه.

ومــع بدايــة العــام  حققــت العملــة الأمريكيــة قفــزة جديــدة أمــام العملــة المصريــة ليصــل ســعر
الدولار الواحد إلى خمسة جنيهات، وبنهاية عام  سجل نحو . جنيه، ومع أحداث ثورة
ينــاير ، ارتفــع ســعر الصرف إلى . جنيــه، ليصــل في نــوفمبر  إلى . جنيــه، قبــل أن
يصـل إلى . جنيـه في الـوقت الراهـن بعـد أن وصـل في بعـض الأشهـر الماضيـة حـاجز الــ جنيهًـا

للدولار الواحد.

الدين الخارجي لمصر بلغ  مليار دولار حتى يونيو   مقارنة بـ. مليار
دولار في ، كما ارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها بنسبة

.% ليصل إلى . تريليون جنيه (نحو  مليار دولار) بعدما كان
. تريليون جنيه العام الماضي



طارق عامر، رئيس البنك المركزي المصري

يادة في معدلات التضخم % ز

تعكــس مــؤشرات التضخــم وارتفــاع الأســعار أولى تبعــات قــرار تعــويم الجنيــه، حيــث ارتفعــت معــدلات
التضخم بصورة إجمالية من 12.3% عام  إلى % خلال  وصلت في بعض الأشهر

يبًا. إلى 35.2% كما حدث في يوليو في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نصف قرن تقر

يـر الجهـاز المركـزي فـإن معـدلات أسـعار بعـض السـلع ارتفعـت علـى أسـاس سـنوي بنحـو وبحسـب تقر
% مقارنــة بمــا كــانت عليــه في يونيــو ، وإن كــانت معــدلات الارتفــاع تجــاوزت في ســلع أخــرى

حاجز الـ% خاصة الغذائية والكهربائية والتكنولوجية.

يــادات أســعار الســلع قبــل وبعــد التعــويم، يلاحــظ أن ســعر الأرز قبــل وفي إطلالــة سريعــة علــى أبــرز ز
 جنيــه، وكــان الســكر قبــل التعــويم . جنيــه، فيمــا بلــغ بعــد عــام مــن التعــويم . التعــويم كــان
جنيهات ووصل بعد عام من التعويم إلى . جنيه، وارتفع سعر الدقيق من  جنيهات وصولاً إلى

. جنيه، وسجل الزيت قبل التعويم . جنيه، ووصل إلى  جنيهًا بعد عام من التعويم.

كذلك الوقود الذي قفز قفزات جنونية خلال العام الأخير، حيث وصل لتر بنزين  بعد عام من
. جنيه قبل التعويم، كما ارتفع السولار إلى . جنيه، بعدما كان يسجل . التعويم إلى
بدلاً من . جنيه قبل التعويم، وسجل بنزين  مبلغ  جنيهات للتر، قادمًا من . جنيه،
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. والكهرباء لم تسلم من قرار تعويم الجنيه أيضًا، حيث ارتفعت تكلفة الكيلووات الكهرباء من
قرش للكيلو قبل التعويم وصولاً إلى . قرش.

يادة في الديون الخارجية . مليار دولار ز

انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة دفــع الحكومــة للجــوء إلى الحــل الأســهل وهــو الاقــتراض الخــارجي
والــداخلي علــى حــد ســواء، ممــا تســبب في ارتفــاع معــدلات الــديون بصــورة غــير مســبوقة، فبعــد عــام
واحد فقط من التعويم ارتفعت ديون مصر الخارجية . مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي.

وأظهرت الأرقام أن الدين الخارجي لمصر بلغ  مليار دولار حتى يونيو  مقارنة بـ. مليار
. ليصل إلى %. كما ارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها بنسبة ، دولار في
يليـون جنيـه العـام المـاضي، وبشكـل عـام يليـون جنيه (نحـو  مليـار دولار) بعـدما كـان . تر تر
فقــد ارتفــع الــدين العــام الخــارجي والمحلــي إلى .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في العــام المــالي

/ مقابل .% في العام المالي السابق له.

يذكر أن الحكومة المصرية في إطار سياساتها الإصلاحية حصلت على حزمة من القروض من عدد من
المؤســسات والكيانــات الماليــة العالميــة والإقليميــة علــى رأســها صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي
% يــادة فوائــد هــذه الــديون إلى والبنــك الإفريقــي للتنميــة، وهــو مــا زاد مــن أعبائهــا خاصــة بعــد ز

. / حسبما تضمن مشروع موازنة السنة المالية

% إلى  ارتفعت معدلات التضخم بصورة إجمالية من 12.3% عام
خلال  وصلت في بعض الأشهر إلى 35.2% كما حدث في يوليو في

يبًا سابقة هي الأولى من نوعها منذ نصف قرن تقر

وقــد أدت توجهــات القــاهرة نحــو الاقــتراض إلى ارتفــاع الاحتيــاطي الأجنــبي لــدى المركــزي المصري إلى
كتــوبر الأول . مليــار دولار في نهايــة ســبتمبر  مقابــل نحــو . مليــار دولار نهايــة أ
، وهــو مــا كــان نقطــة خلاف بين الاقتصــاديين طيلــة الفــترة الأخــيرة بخصــوص دلالات هــذه

الزيادة وحقيقتها.

كمــا ارتفــع نصــيب المــواطن المصري في الــدين الخــارجي منــذ تعــويم الجنيــه في نــوفمبر المــاضي، بنحــو
ــة العامــة وتــوفير العملــة .%، مــع توســع الحكومــة في الاقــتراض مــن الخــا لســد عجــز الموازن
الصعبة في البلاد، وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن نصيب المواطن في الدين الخارجي ارتفع
إلى . دولار في نهايــة يونيــو المــاضي وهــو مــا يعــادل نحــو . ألــف جنيــه بســعر صرف للــدولار

. جنيه.

وكان نصيب المواطن من الدين الخارجي . دولار في نهاية سبتمبر  (قبل التعويم) وهو
ما كان يعادل نحو . ألف جنيه بسعر صرف . جنيه للدولار قبل التعويم.
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ير المالية المصري مع مديرة صندوق النقد الدولي وز

 مليون فقير

التعــويم وتــداعياته علــى ارتفــاع أســعار الســلع والخــدمات في ظــل ثبــات الأجــور ومعــدلات الــدخول،
ير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انعكس بصورة سلبية على الحالة المعيشية للمواطن، فوفقًا لتقار
فقد بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر .%، بما يقارب  مليون مواطن،

. وفقًا لبحث الدخل والإنفاق عام

كمــا أشــارت الإحصائيــات إلى أن متوســط دخــل الأسرة المصريــة يبلــغ  ألــف جنيــه ســنويا، بينمــا
ــا، ونســبة الأسر الــتي تحصــل علــى دخلهــا مــن العمــل تبلــغ متوســط دخلهــا الشهري  جنيهً
.%، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على التحويلات الخارجية .%، أما الأسر
ية التقديرية للمسكن فتبلغ .%، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على القيمة الإيجار

.% التي تعتمد في دخلها على الممتلكات

وذكــر الجهــاز أن .% مــن الفقــراء لا يســتفيدون مــن التأمينــات الاجتماعيــة، و.% فقــط مــن
الفقراء مشتركون في التأمينات الاجتماعية، ونسبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الفقراء

.%. تبلغ

 بما يقارب ،%. بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر

https://elaph.com/Web/News/2017/10/1172734.html


 مليون مواطن، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق عام

يـر الإحصـائي أن قيمـة متوسـط خـط الفقـر المتوقـع للفـرد في الشهـر لا تتجـاوز  جنيهًـا ، كـد التقر وأ
يــا، ويقــول الجهــاز المركــزي بينمــا وصــلت قيمــة متوســط خــط الفقــر الكلــي للســكان  جنيهًــا شهر
للتعبئـة والإحصـاء: “معـدل البطالـة في مصر وصـل إلى .% خلال الربـع الثـاني مـن العـام الحـاليّ،

.” في نهاية %. فيما توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل البطالة إلى

وبعد عام على قرار تعويم الجنيه وتداعياته على المنظومة المعيشية للمواطن المصري لا يزال هناك
من يدافع عنه كونه القرار الصائب وإن كان شديد المرارة، إلا أنه – ووفقًا للخبراء – فإن مساحة رقعة
الفقر مرشحة للزيادة بنسب كبيرة، فرغم تجاوز عدد الفقراء حاجز الـ مليون مصري ممن تقل
دخـولهم اليوميـة عـن حـد خـط الفقـر العـالمي والمقـدر . دولار ( جنيهًـا)، فـإن هـذا الرقـم مرشـح
للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة خاصة مع قدوم عام  وهو العام المتوقع فيه رفع
يــد علــى نصــف المصريين وهــو مــا قــد يــدخل الــدعم بصــورة كاملــة ربمــا يصــل عــدد الفقــراء إلى مــا يز

المجتمع في آتون الصراعات الأهلية من أجل توفير لقمة العيش.
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